المجامع المسكونية السبعة
نقلا ً عن نشرة "رعيتي" الاسبوعية الصادرة عن أبرشية جبيل والبترون للروم الأرثوذكس .

الأعداد : 44 - 45 - 47 من العام 1996

والاعداد 6 - 7 - 10 - 11 من العام 1997

المقدمة

امام ظهور البدع والهرطقات وانتشارها ، لجأت الكنيسة الى عقد المجامع المسكونية لتوضيح الإيمان والدفاع عنه . 
المجمع المسكوني الأول
هو المجمع "المسكوني" الاول وليس المجمع الاول على العموم, ذلك أن مجامع كنسية عدة التأمت في القرون الثلاثة الأولى لأهداف خاصة وفي ظروف طارئة لبحث أمور معنية تهمّ الجميع ، وأبرزها وأولها المجمع الذي عقده الرسل (اع 15 : 1 - 29) . غير أن ما يميز مجمع "نيقية" (اسم المدينة التي عُقد فيها المجمع المسكوني الاول) عمّا قبله هو أن المجامع الاولى "كانت أحداثا اكثر منها مؤسسة", كما يقول الاب جورج فلورفسكي. وكان مجمع نيقية, تاليا, نموذجا للمجامع اللاحقة, وذلك لأن اهتداء الامبراطورية الرومانية جعل الظروف تتغير عما قبل, فاستلزم وضع الكنيسة الجديد عملا مسكونيا هو بالحقيقة موجود وأصيل في الكنسة ولكنه بان بشكل مرئي اكثر.

اول ما يَلفت نظر الباحثين هو أن علامات الاضطهادات – التي هدأت – كانت ظاهرة جليا على أجساد معظم الآباء الذين أتو من كنائس العالم ليشهدوا للمسيح الحي والغالب على الدوام. فأعضاؤهم المشوّهة او المبتورة وآثار الجروح والضرب والجلدات شهادة على أن الإيمان الح الذي دونوه في نيقية كان محفوظا في قلوبهم وعقولهم ومكتوبا على صبر أجسادهم. ولا يخفى على احد أن هذه الآلام بقيت – وسوف تبقى – رفيقة القدّيسين الشاهدين, ولعل أبرز شهادة عليها هي أن الشماس اثناسيوس, الذي رافق الاسقف ألكسندروس الاسكندري الى المجمع فكان بطل نيقية, نُفي بعد تَرأسه سدة البطريركية في الاسكندرية خمس مرات, وبقي خارج كنيسته ما يزيد على العشرين سنة. 

بدأ مجمع نيقية جلساته في ال 20 من ايار عام 325 حضره حوالى ال318 اسقف معظمهم من الشرق (يعود عدد الاساقفة ال 318 الى ما بعد السنة 360, وربما وصلنا تأثرا ب"غلمان ابراهيم المتمرنين", راجع: تكوين 14: 14). اهم ما حققه هذا المجمع هو انه دان بدعة كاهن ليبي عاش في الاسكندرية اسمه آريوس الذي,تتلمذ على لوقيانوس الانطاكي. أنكر آريوس ألوهية الابن فاعتقد بأنه كان هناك وقت لم يكن الابن موجودا فيه, واعتبره رفيعا بين مخلوقات الله ومِنْ صُنْعِهِ, كما أن الروح القدس من صُنْعِ الابن ايضا. يعتقد بعض المؤرخين أن الآباء في نيقية سدّوا آذانهم اشمئزازا حال سماعهم هذه الأقوال التجديفية, واكتفوا ببعض العينات المقروءة من رسالة آريوس "المثالية" للحُكْم عليه.  

دحض الآباء بدعة آريوس وشهدوا للإيمان المستقيم, فاعترفوا بأن المسيح إله حقيقي وهو وحده يستطيع أن يفتح للإنسان طريق الاتحاد به, فلو كان يسوع احدى المخلوقات – كما ادعى آريوس – لاستحال عليه أن يخلّص العالم وتاليا أن يوصله الى غاية تدبير الله الآب, وأعني التأله. وَضع الآباء في نيقية دستور الإيمان الذي نتلوه في القداس الإلهي والعماد وغيرهما من الصلوات, ومما جاء فيه أن المسيح "إله حقّ من إله حقّ, مولود غير مخلوق, مساوٍ للآب في الجوهر (هومووسيوس)". في دستور نيقية إعلان إيمان واضح بالثالوث القدوس وإنما من دون توسّع بعلاقة الأقانيم في ما بينها, فالابن الذي هو متميّز – حسب الأقنوم – عن أبيه علّةِ الوحدة في الثالوث هو غير منفصل عن جوهره الإلهي.

وضع مجمع نيقية تحديدا في تعيين تاريخ عيد الفصح, فأقرّ القاعدة التي كانت كنيسة الاسكندرية تحتفل بموجبها بالعيد, وهي التي تجعل عيد الفصح يقع بعد اول بدر بعد الاعتدال الربيعي في 21 آذار. كما عني المجمع بتنظيم الكنيسة الإداري فسن عشرين قانونا, منها تثبيت رفعة مكان كَراسٍ ثلاثة كبرى وهي رومية والاسكندرية وانطاكية (قانون 6), وقرر أن يحتل كرسي اورشليم مكانة الشرف الرابعة على أن يبقى خاضعا لمتروبوليت قيصرية فلسطين. لم يأتِ مجمع نيقية على ذكر القسطنطينية لأن مدينتها دُشنت بعد المجمع بخمس سنوات.
المجمع المسكوني الثاني

بعد انتصار الكنيسة في نيقية اشتدّ التنافر بين أتباع آريوس من جهة وأصحاب الرأي القويم من جهة ثانية, وعمّ جميع الأوساط الشعبية رجالا ونساء, خصوصاً بعد ان تسلّم الحكمَ في الشرق ثيوذوسيوس الكبير, وذلك في السنة 379. ولعلّ ألطف ما جاء في المراجع – كما يذكر د. أسد رستم –في وصف " تدخل العوام في علم الكلام ", قولُ القديس غريغوريوس النيصصي: "والجميع في الشوارع والأسواق وفي الساحات وعند مفترق الطرق يتكلّمون في ما لا يفقهون. فإذا سألت أحداً من الباعة: ماذا أدفع لك؟ أجابك: هو مولود أو غير مولود.وإذا أنت حاولت أن تعرف ثمن الخبز, أجابوك: ان الآب أعظم من الأبن. وإن سألت:هل الحمام جاهز؟ سمعت جواباً: ان الأبن جاء من العدم".


المجمع المسكوني الثاني هو نتيجة طبيعية لمجمع نيقية, وذلك لأن الآريوسيين الذين قالواب "أن الأبن جاء من العدم" كان من البديهي أن يعتقدوا بمخلوقيّة الروح القدس أيضا.أبرز محاربي الأقنوم الثالث كان مقدونيوس بطريرك القسطنطينية. يقول ثيوذوريتوس في "التاريخ الكنسي" بأن مقدونيوس "رفعه الآريوسيين الى كرسي القسطنطينية (العام 342) ظانين انه واحد منهم، لأنه كان يجدّف على الروح القدس، غير أنهم عزلوه لأنه لم يحتمل إنكار ألوهية الابن". 


يعود الفضل الأول في شرح عقيدة الروح القدس الى القديس باسيليوس الكبير الذي رقد بالرب قبل انعقاد المجمع المسكوني الثاني بسنتين, وكان قد وضع كتاباً في العام 375 بعنوان " في الروح القدس"، استند فيه على الكثير من حجج القديس أثناسيوس الكبير في رسائله الى سيرابيون اسقف ثُموُيس (355-361) ذلك أن ثمة فئةً في مصر كانت تحارب الوهية الروح القدس, أسماها بطل نيقية أثناسيوس "التروبيك" نسبة اللى كلمة يونانية تعني اللعب على اللفاظ وتفسير الآيات بغير موضعها.اعتبر المؤرخان سقراط وصوزمينس وأيضاً القديس إيرونيموس وروفينوس أن مقدونيوس هو مؤسس بدعة التربيك، ولعلّ سبب ذلك هو أن أعوانه انضمّوا الى هؤلاء المجدفين بعد خلع مقونيوس عن عرش القسطنطينية. لا يعلم مؤرخو اللاهوت الشيء الكثير عن جماعة التروبيك ومعتقداتهم، غير أنهم يعتقدون بأن المتطرفين منهم لم يكتفوا بإنكار الوهيّة الروح القدس وإنما رفضوا أيضاً مساواة الابن والآب في الجوهر.


التأم المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية سنة 381، بناء على دعوة الامبراطور ثيوذوسيوس الكبير. وعلى الرغم من المشاكل الكثيرة والتعقيدات المتعدّدة التي حصلت بسببه, ومنها ان أبرشيات الغرب بما فيها روما لم تُدعَ الى المشاركة فيه,  اعتبره القديس غريغوريوس واحداً من أربعة مجامع يحترمها ويجلّها كما يحترم ويجلّ الأناجيل الأربعة المقدسة.  رئس المجمع أولاً أسقف انطاكية ملاتيوس الذي توفّي أثناء التئامه, فأُسندت رئاسته إلى القدّيس غريغوريوس اللاهوتي، وكانت قد أُقيمت عليه دعوى لخرقه القوانين التي تمنع انتقال الأساقفة لانتقاله من ابرشيته الى كرسي القسطنطينية, فاستعفى، وترأس مكانه خلفه في أسقفية القسطنطينية نكتاريوس. 


جدّد آباء المجمع المئة والخمسون التزامهم بعقيدة نيقية, غير أنهم اضافوا بعض التعديلات الطفيفة على دستور الإيمان مثل عبارة:"لا فناء لملكه" وذلك دحضاً لبدعة أبوليناريوس أسقف اللاذقيّة الذي قال إن مُلْك المسيح يدوم ألف سنة. أبوليناريوس هذا الذي كان صديقا لأثناسيوس الكبير تطرّف في دفاعه عن الارثوذكسية ضد الاريوسية، وإذ أراد أن يشدّد على الوهية المسيح الكاملة وعلى وحدة اللاهوت والناسوت اضاف الى ذلك قولَه إنه لم يحدث اي تدرّج او تقدّم في حياة المسيح الأدبية, ولكي يثبت زعمه فرّق بين ناسوت المسيح وناسوت الناس فقال غن ابن الله عندما تجسّد لم يأخذ سوى جسد ونفس غير عاقلة, اما النفس العاقلة (العقل البشري) فقد قام مقامَها الكلمة الإلهي نفسُه.ضد هذا التعليم الغريب شهد آباء المجمع المسكوني الثاني بأن كلمة الله التام الذي قبل الدهور صار انساناً تاماّ في آخر الأزمنة من أجل خلاصنا. 


دحض الآباء القديسون أقوال أعداء الروح القدس, مثبّتين من الكتاب الإلهي بأنه هو "الرب" كما الآب والابن, في حين لم يكن في نظر المقدونيين سوى أحد الأرواح الخادمة. وأعلنوا أنه "منبثق من الآب" وهو مع الآب والابن مسجود له وممجّد"، علماً بأن المقدونيين كانوا يقولون بأنه خليقة الابن. أصدر المجمع قوانين عدة غير ان الغبيين- الذين وافقوا في السنة 382 في مجمع التأم في رومية برئاسة البابا داماسيوس الأول على أعمال المجمع المسكوني واعترفوا به مجمعا ً قانونياً نظير مجمع نيقية- لم يسرّهم القانون الثالث الذي يقضي بجعل أسقف القسطنطينية مساوياً لأسقف رومية وله " إكرام التقدّم بعده, لأن القسطنطينية هي رومية الجديدة", كما أن القانون ذاته أقلق كنيسة الاسكندرية أيضا وكان بمثابة تحدّ لها. آثرت رومية, بعد تساؤلات كثيرة ومتنوعة, على تجاهل القانون الثالث واعتبرته مهيناً, ولم يعترف البابا رسمياً بحق القسطنطينية بتولّي المركز الثاني قبل مجمع لاتران (السنة 1215)، وكانت القسطنطينية وقتئذ ٍ في يد الصليبيين وتحت سلطة بطريرك لاتيني.

المجمع المسكوني الثالث

بعد المجمع المسكوني الثاني ظهرت مسائل عقائدية جديدة, موضوعها هذه المرة ليس الثالوث القدوس في ذاته وانما الوحدة الشخصية بين ابن الله والانسان يسوع المسيح. التوسع في بسط هذه الحقيقة كان يصير –في حينه- بطريقة مختلفة بين المدرسة الانطاكية التي كانت تشدّد على واقعيّة التجسد وتُميِّز، في صراعها مع الآريوسيين وأَتباع أبوليناريوس، بين الطبيعتين الإلهية والانسانية, وبين مدرسة الاسكندرية التي كانت تنطلق من وحدة الطبيعتين في المسيح. 


فتح نسطوريوس بُعيد انتخابه بطريركا على القسطنطينية في العام 428، باب الجدال على مصراعيه حين ابى  ان يُطْلق على العذراء مريم لقب " والدة الإله"، وكان هذا اللقب الكتابي والمستعمل حرفيا عند اوريجنس قد دخل في العبادة الشعبية. ولد نسطوريوس في مرعش من اعمال سورية على الفرات, وترهّب في انطاكية, ودرس في مدرستها على ثيوذورس اسقف مصيّصة الذي علّم ان " الله الكلمة اتخذ انسانا كاملا من نفس عقلية ونفس انسانية موجودة معها "، وكان يقول ب"تماسٍ" بسيط بين الطبيعتين. اعتنق نسطوريوس نظريات معلّمه وأيد كمال ناسوت المسيح, غير انه شدّد كثيرا على التمييز بين ناسوته ولاهوته معتبرا ان مريم ولدت طبيعة المسيح الانسانية وليس طبيعته الإلهية. 


تزعَّم مقاومة هذا التعليم على مستوى الكنيسة الجامعة كيرلُّس رئيس اساقفة الاسكندرية الذي نال تأييد بابا رومية. انطلق كيرلس في دفاعه من وحدة شخص المسيح معتبرا ان القول بطبيعتين كاملتين في المسيح لا يعني الفصل والتفريق. 


اعتبر نسطوريوس وأتباعه ان قولة كيرلس ان الإله والانسان اتحدا في يسوع اتحادا شخصيا تعني انهما اصبحا طبيعة واحدة. فاتّهموا كيرلس بالسقوط في بدعة ابوليناريوس. رفض نسطوريوس تطبيق خصائص الطبيعتين على شخص واحد. 

ان الازمة النسطورية ارغمت الكنيسة على حسم النزاع وتوضيح ايمانها بوحدة الشخص في المسيح. ففي السنة ال 431 دعا الامبراطور ثيوذوسيوس الثاني الى مجمع مسكوني عُقد في افسس, المدينة التي كانت تكرم العذراء مريم, حضره مئتا أسقف أعلنوا جميعا موافقتهم على رسالة كيرلس التي بعثها الى نسطوريوس, ومما جاء فيها: " اننا نعترف بأن الكلمة صار واحدا مع الجسد, اذ اتحد به اتحادا شخصيا. فنعبد الشخص الواحد الابن والرب يسوع المسيح. اننا لا نُفرق بين الله والانسان ولا نفصل بينهما وكأنهما اتحدا الواحد بالآخر اتحاد كرامة وسلطة... ولا ندعو الكلمة المولود من الله مسيحا آخر غير المسيح المولود من امرأة. وانما نعترف بمسيح واحد هو الكلمة المولود من الآب وهو الذي اتّخذ جسداً. أعطى المجتمعون عبارة " والدة الإله"(ثيوطوكس) الأهمية الكبرى, وذلك لانها تحافظ على وحدة شخص المسيح, ووقّع حوالي ال187 اسقفا على قرار المجمع القاضي بتجريد نسطوريوس من "الكرامة الاسقفية ومن درجة الكهنوت". ثبَّت هذا المجمع أيضا الحكم على بعض الهرطقات التي دانتها بعض المجامع المكانية, مثل هرطقة بيلاجيوس ورفيقه كَلِستوس (حكم عليهما مجمع في قرطاجة) اللذين اعادا خلاص الانسان للإرادة والجهاد البشريين منكرَيْن دور النعمة الإلهية في هذا الخلاص, ومن ثم أصدر المجمع ثمانية قوانين. 

رافقت مجمع افسس احداث معقدة, وذلك ان الوفد الانطاكي المؤلف من 33 أسقفا والذي يرأسه يوحنا بطريرك انطاكية كان قد تأخر بضعة ايام عن موعد افتتاح المجمع, وكان المجمع قد أصدر حكمه بإدانة نسطوريوس. بادر الانطاكيون – فور وصولهم – الى عقد مجمع خاص بهم مع بعض الاساقفة الآخرين وكان عددهم 150 اسقفا, فحكموا على كيرلس لكونه تصرف خلافا للشرع الكنسي. بيد أن موفدي رومية, الذين قَدِموا بعد الوفد الانطاكي ايضا بايام, كان موقفهم مختلفا, وذلك انهم وافقوا على ما جاء في وقائع الجلسة الاولى وثبّتوا الحكم على نسطوريوس, ومن ثم حَرَمَ المجمع يوحنا بطريرك انطاكية. إزاء هذا البلبال أُقفل المجمع, وأمر الامبراطور بتوقف كيرلس ونسطوريوس معا, غير انه مال – تحت تأثير غغط الشعب والرهبان – الى جهة المجمع, فقيل استقالة نسطوريوس وصرف كيرلس والاساقفة الى كراسيهم.

عَمِل الانطاكيون المعتدلون وعلى رأسهم يوحنا على إعادة السلام بين الكنائس وخصوصا بين انطاكية والاسكندرية, فتوصلوا بعد حوالى السنتين الى مصالحة نهائية على اساس نص اعتراف وضعه لاهوتيون من انطاكية والاسكندرية دُعي بقانون الوحدة, وجاء فيه:"اننا نعترف بأن سيدنا يسوع الميسح ابن الله الوحيد هو إله تام وانسان تام من نفس ناطقة وجسد, مولود من الآب بحسب اللاهوت وهو عينه مولود في الازمنة الاخيرة لاجلنا من العذراء مريم بحسب الناسوت.... اذ قام فيه اتحاد الطبيعتين.... وأن القديسة مريم بحسب هذا الاتحاد العادم الاختلاط هي والدة الإله, لأن الإله الكلمة تجسد وتأنس منها ومن بدء الحمل أَتْحَدَ ذاته بالهيكل الذي منها....". 


المجمع المسكوني الرابع

بعد قانون الوحدة -الذي وضعه لاهوتيّون من الاسكندرية وانطاكية- حصل اختلاف حول بعض التعابير الواردة فيه، وذلك أن ثمة بعضا من الاسكندرانيين المتشددين رفضوا الاصطلاحات الأنطاكية، ولا سيما اصطلاح "طبيعتين" الذي كان يوازي عندهم (الاسكندرانيين) لفظة "اقنومين" (شخصين)0 وكانوا يفضلون عليها تعابير أخرى وردت عند كيرلّس مثل عبارة "طبيعة واحدة" في قولته الشهيرة: "طبيعة واحدة للإله الكلمة المتجسد"، غير انهم، احتراما لكيرلّس، لم يجهروا بآرائهم قبل رقاده (+444)0 أبرز القائلين بـ"الطبيعة الواحدة" كان أُوطيخا، وهو رئيس دير في القسطنطينية يضم اكثر من 300 راهب، يدعمه ديوسقورس بطريرك الاسكندرية0

نكر اوطيخا وجود طبيعتين للمسيح، ولم يعترف سوى بطبيعة واحدة إلهية، معتقدا بأن الألوهة قد امتصت الناسوت الذي ذاب في الألوهة كما تذوب نقطة عسل عندما تسقط في محيط من الماء0


في مجمع عُقد في القسطنطينية العام 448  رئسه فلافيانوس رئيس اساقفتها، قدّم اسابيوس اسقف مدينة "دورله" شكوى مكتوبة -قبلها فلافيانوس- ضد تعاليم اوطيخا يتّهمه فيها بالهرطقة0 أثبت هذا المجمع فساد رأي اوطيخا وجرّده من رتبته الكنسية والرهبانية وقطعه عن الشركة0 بيد أن اوطيخا، الذي لم يرتدع، رفع قضيته الى مجامع رومية والاسكندرية  واورشليم لإنصافه0 مما جعل ان ديوسقوروس بطريرك الاسكندرية اتخذ، في مجمع محلي، قرارا اعترف فيه بدرجات اوطيخا الكهنوتية وأعاده الى ديره0 غير ان لاون بابا رومية -على عكس قرار الاسكندرية- وافق على اعمال مجمع القسطنطينية (448)، وأصدر رسالة مجمعية شهيرة دان فيها هرطقة اوطيخا وشرح قضية اقنوم الكلمة الإلهي الواحد في طبيعتين0


من المعروف ان اوطيخا كان مقرَّبا من الامبراطور ثيوذوسيوس بسبب كريسافيوس وزيره، لأن اوطيخا كان عراب كريسافيوس في المعمودية، وعليه فقد استطاع اقناع الامبراطور بدعوة مجمع آخر للبحث في تعاليمه، وتمّ ذلك في افسس في السنة 499 0 رئس هذا المجمع بطريرك الاسكندرية ديوسقوروس الذي تمكن من فرض رأيه على الآباء الـ 135، وذلك بمؤازرة اساقفة مصر المتحيزين لاوطيخا وقوة سواعد زمرة من الرهبان المتعصبين يتزعمهم برسوم السوري0 برر المجتمعون اوطيخا من كل التهم التي أُلصقت به، وحرموا بعض الاساقفة مثل فلافيانوس بطريرك القسطنطينية -الذي رقد بعد ايام معدودة وهو في طريقه الى منفاه متأثرا بجراحاته بسبب الضرب الذي انهال عليه في احدى جلسات المجمع -ودمنوس الانطاكي وثيودوريتس القورشي0 استطاع موفدو روما الهرب الى بلادهم حاملين الاستدعاء من ضحايا هذا المجمع الى لاون الكبير الذي سارع الى عقد مجمع في رومية ودعا مجمع افسس بـ"مجمع اللصوص"0 حاول اسقف رومية مرارا عديدة اقناع الامبراطور ثيوذوسيوس بعقد مجمع مسكوني في ايطاليا، غير ان محاولاته كلها باءت بالفشل0


في السنة 450 رقد الامبراطور ثيوذوسيوس الثاني فخلفته بوليخاريا شقيقته التي وافقت على الزواج من مركيانوس قائد جيشها لمشاركتها بإدارة المملكة0 أرجع مركيانوس الاساقفة المنفيين واستجاب لطلب البابا لاون، فدعا الى مجمع في مدينة "خليقدون" اعتبرته الكنيسة الشرقية والغربية المجمع المسكوني الرابع0 التأم مجمع خليقدونية في السنة 451 وشارك فيه 630 اسقفا، أبطلوا جميعهم مجمع افسس اللصوصي، ودانوا هرطقتي اوطيخا ونسطوريوس معا، وحرموا ديوسقوروس اسقف الاسكندرية لتمنُّعه عن المثول امام المجمع، على الرغم من دعوته ثلاث مرات الى الحضور، وتاليا لتحيّزه وعدم أخلاقيته اللذين أظهرهما في مجمع افسس0 قابل الآباء بحرارة رسالة لاون التي حال ديوسقوروس -في مجمع افسس (449)- دون قراءتها، وفيها يُفرّق لاون بوضوح خالص بين الطبيعتين0 وأعربوا عن إيمانهم بالابن الواحد "الكامل من حيث الوهيته والكامل من حيث انسانيته، الاله الحقّ والانسان الحقّ، واعترفوا "باتحاد الطبيعتين اتحادا جوهريا بلا انقسام ولا انفصال ولا اختلاط... وبأنه اتحاد حقيقي في الجوهر والتركيب"، فـ "في المسيح اقنوم واحد مؤلَّف من طبيعتين متميّزتين: اللاهوت والناسوت"0


وضع المجمع ثلاثين قانونا، اشهرها القانون الثامن والعشرون المتعلق بالمساواة بالكرامة بين اسقفي روما القديمة وروما الجديدة (القسطنطينية)، وحرر اورشليم من سلطة القيصرية واعطاها المرتبة الخامسة بين الكنائس الكبرى0


اوضح المجمع المسكوني الرابع العقيدة المستقيمة عن طريق استعمال عبارة "الطبيعتين" في المسيح، غير ان الكنائس الشرقية لم تجتمع كلها حول هذا التحديد، وذلك أن بعضا منها (السريانية والقبطية والارمنية) رفضته0

المجمع المسكوني الخامس

التأم في القسطنطينية في العام 553، وذلك على عهد الامبراطور يوستنيانوس الاول (527-565)0 راجَعَ الآباء في هذا المجمع القرارات التي اتخذها مجمع خليقدونية وأكدوها، وحاولوا بمزيد من الإيجابية والوضوح تفسير كيفيّة اتحاد طبيعتَي المسيح في تكوين شخص واحد0 أكّد المجمع الخامس المجمعين الثالث والرابع .  


ما يبدو أكيدا لمـؤرخي اللاهـوت هـو أن الامبراطور يوستنيانوس -وهـو الاكثر تدخّلا بين الاباطرة سابقيه في شؤون الكنيسة اللاهـوتية والتشريعية- بناء على نصيحـة قدّمـهـا لـه ثيوذروس اسقف قيصرية كبادوكية، ظن أن السبب الرئيس لرفض المونوفيسيت (القائلين بالطبيعة الواحدة) لمجمع خليقدون، هو اعتراف المجمع المسكوني الرابع بارثوذكسية ثيوذوريتوس القورشي وإيفا اسقف الرها المشتبه فيـهما بأن آراءهما التي تعلماها على ثيوذروس اسقف مصيصة، كانت نسطورية0 واقتنع بأنـه، اذا أصدر هو حكما رسميا بإدانتهما ومعلّمِهما ثيوذروس، مـن الممكن "أن يُزيل شبهات المـونوفيسيت حول المجمع الرابع وأن يسترضيهم"، وأن يعودوا الى حضن الكنيسة الجامعـة ويعترفوا بالمجمع المقدّس موضوع النزاع0 وعليه فقد أصدر يوستنيانوس مرسوما حرّم فيه ما سُمّي بـ"الفصول الثلاثة"، وهي:

1- ثيوذروس المـوبسوايستي (المصيصي) وكتاباته0

2- كتابات ثيوذوريتس اسقف قورش ضد إبسالات كيرلس الاثني عشر0

3- الرسالة المنسوبة الى ايفا الرهاوي والمـوجَّهة الى مارس اسقف العجم التي تطعن بكيرلس وبمجمع أفسس وتدافع عن ثيوذروس ونسطوريوس0


غير أن الاساقفة الغربيين تنازعوا في ما بينهم، وذلك أن بعضهم رفضوا قبول الحكم على "الفصول الثلاثة"، واذ فشل الامبراطور يوستنيانوس في إقناعهم بإدانتها اضطّر -وفقا للنزاع- الى دعوة مجمع مسكوني في القسطنطينية0


رئس هذا المجمع إِفتيخيوس بطريـرك القسطنطينية، وحضره 163 اسقفا منـهم ابولينـاريوس بطريرك الاسكندرية، ودمنينـوس بطريرك انطاكية، وثلاثـة اساقفة كممثّلين لبطريـرك اورشليم0 واما فيجيليوس اسقـف روميـة فلم يشأ أن يشتـرك في المجمع -على الرغم مـن وجودِه في القسطنطينيّة والدعـوةِ الرسميّة التي وُجّهت اليه- وذلك خوفا مـن بعض الاساقفـة الغربيين الذيـن كانوا قد قطعـوه "من الشركة الجامعة وعيّنـوا لـه فرصة لإعلان توبتـه"، بسبب إصداره كتابا في العام 548 عُرِفَ بالجوديكاتوم (Judicatum) حَكَمَ فيه على "الفصول الثلاثة"0 

المجمع المسكوني السادس


في اوائل القرن السابع كانت الامبراطورية البيزنطية مهدّدة بأخطار من الخارج (خطر اجتياح الفرس ومن ثم العرب)، وتعاني من انقسامات دينية وسياسية من الداخل0 ومنذ أن وصل هرقل الى الحكم (610-641) أدرك ضرورة توحيد المونوفيسيت (القائلين بالطبيعة الواحدة) مع الكنيسة الارثوذكسية الجامعة من اجل وحدة الدولة وأمنها0 الصيغة العقائدية، التي طرحها عليه سرجيوس بطريرك القسطنطينية لأجل تحقيق هذا التوحيد، هي القول بـ"الفعل الواحد" لطبيعة المسيح الواحدة المتجسدة- وهي الصيغة التي كانت، في تلك الفترة، رائجة في الاسكندرية -والمقصود القول بأن جميع أعمال المسيح الانسانية والإلهية صادرة عن فعل واحد او قوة واحدة فاعلة فيه0 ومما لا شك فيه أن غاية هذا القول كانت لتطمين المونوفيسيت بأن الخليقدونيين (الذين يتّبعون تعليم المجمع المسكوني الرابع) يعتقدون حقا بوحدة شخص المسيح الأُقنومية0


لاقت هذه الصيغة الجديدة استحسان العديد من زعماء المونوفيسيت، وبخاصة الارمن والسريان،  فأبدوا استعدادهم لقبولها وعلى أساسها القبول بمجمع خليقدونية، فبدا بذلك أن طريق التوحيد بين الأطراف المتنازعة مفتوح0 فبادر الامبراطور هرقل واعترف بأثناسيوس الجمّال اليعقوبي بطريركا على انطاكية مقابل اعتراف هذا الاخير بقرارات مجمع خليقدون انطلاقا من صيغة الإيمان الجديد، وعيّن كيرس اسقف فاسس المتحمّس لصيغة "الفعل الواحد" بطريركا على الاسكندرية  (631-641)0


إزاء هذا النجاح غير المتوقّع، سُمع اول اعتراض على هذا التعليم الغريب أطلقه القديس صفرونيوس وهو راهب دمشقي المولد يقيم في دير الأنبا ثيوذوسيوس في بيت لحم، وله من العمر ثمانون سنة0 رأى هذا الشيخ الحكيم أن هذه الصيغة المبتدعة تخالف جوهريا عقيدة خليقدون، فحاول جاهدا إقناع كيرس وسرجيوس بطريركي الاسكندرية والقسطنطينية بالرجوع عمّا يخالف تعليم الآباء، فلم يفلح0 في العام 634 انتُخِبَ صفرونيوس بطريركا على اورشليم، مما جعله يتحرك على مستوى آخر، فبعث برسائله السلامية الى البطاركة وضمّن فيها موجز العقيدة المقدسة، وعقد مجمعا حرّم هذه الهرطقة الجديدة ودان القائلين بها0 بيد أن عاصفة شديدة هبت على الشرق، أعني الفتح العربي الإسلامي، ازداد بنتيجتها هاجس الامبراطور في توحيد المسيحيين، فأصدر بيانا عقائدياً -كتبه سرجيوس بطريرك القسطنطينية بمؤازرة معاونه بيروس- يؤيد فيه الإيمان الذي حدده المجمع الرابع، غير انه يوجب القول بـ "المشيئة الواحدة" ويحظّر استعمال عبارتَي "الفعل الواحد" و"الفعلين" في المسيح، لأن القول بالفعلين يقود الى الاعتقاد بوجود "إرادتين متناقضتين في المسيح"، كما زعم0


شارك بطريركَ اورشليم نضاله من اجل المحافظة على استقامة التعليم الراهبُ القديس مكسيموس الذي تابع جهاده بعد رقاد صفرونيوس (+638)، فكتب ودافع دفاعا كبيراً عن عقيدة "المشيئتين في المسيح"0 والواقع أن القول بالطبيعتين في المسيح يفترض القول بفعلين ومشيئتين، وذلك أن كل طبيعة بشريّة لا تتمتّع بإرادة بشرية هي طبيعة ناقصة ومجرد نظرية غير واقعية، وذلك فإن طبيعة المسيح البشرية لا يمكن أن تكون كاملة اذا كانت ناقصة الإرادة والفعل0


بعد سقوط سوريا ومصر بيد العرب المسلمين وفشل محاولات هرقل التوحيدية، أصدر قسطنديوس الثاني (حفيد هرقل) قراراً عقائدياً يحظّر فيه كل جدل بشأن المشيئة مكتفيا بأقوال الكتاب المقدس وقرارات المجامع المسكونية السابقة0 غير أن مرتينوس، الذي انتُخب في العام 649 بابا على كنيسة رومية، لم يأبه بهذا القرار، فعقد -بتأثير من القديس مكسيموس وبحضوره- مجمعا في كنيسة اللاتران، حضره 105 أساقفة وعدد كبير من الرهبان شجبوا جميعهم القائلين بالمشيئة الواحدة ودانوا مروّجيها0 مما حدا بالامبراطور أن أمرَ بتوقيف مرتينوس ومكسيموس (العام 653)، فنُفي الاول الى القسطنطينية ومن ثم الى بلاد القرم حيث مات جوعا بعد سنتين، واما مكسيموس فقُبض عليه وقطع له لسانه ويده اليمنى لكي يمتنع عن الكلام، ونفي هو واثنان من تلاميذه الى القفقاز حيث رقد بالرب (+662)0 لُقِّبَ القديس مكسيموس بـ "المعترف" وذلك لإصراره على الاعتراف بالإيمان القويم0


اغتيل الامبراطور قسطنديوس الثاني في سراقوسة، فتولى السلطة بعده قسطنطين الملقب باللحياني الذي اقتنع، بعد مشاورات عديدة أقامها في أمر المشيئتين، بعدم جدوى التنازلات التي بُذِلت من اجل الوحدة مع المونوفيسيت والتي أساءت الى الإيمان الارثوذكسي، فدعا الى مجمع توضع فيه الأمور في نصابها الصحيح ويتوطّد من خلاله السلام في الكنيسة0 التأم المجمع المسكوني السادس في القسطنطينية وحضره اكثر من 170 أسقفا، بينهم مكاريوس بطريرك انطاكية0 عقد المجمع اولى جلساته في الـ 7 من تشرين الثاني سنة 086 وختمها في الـ 16 من ايلول سنة 681، وكان عددها، كما يُعتقد، ثماني عشرة جلسة رئسها جاورجيوس بطريرك القسطنطينية0 دان المجمع القائلين بالمشيئة الواحدة وأصدر تحديده العقائدي في التعليم بأن يسوع كان له مشيئتان طبيعيّتان وفعلان طبيعيّان من دون انقسام او تحول او انفصال، وتبعا لذلك فإن مشيئته الانسانية لا تصادِم ولا تقاوِم مشيئته الإلهية الكلية القدرة بل بالأحرى تخضع لها0


على غرار المجمع المسكوني الخامس لم يسنّ هذا المجمع تشريعات كنسيّة0 بيد انه التأم بعد عشر سنوات من انفضاضه، في القسطنطينية ايضا، على عهد يوستنيانوس الثاني (وهو ابن قسطنطين اللحياني)، مجمع شارك فيه حوالى الـ 328 أسقفا سُمّي بالمجمع المسكوني الخامس-السادس (البنثيكتي)، او بمجمع "ترولّو" نسبة الى قبة كنيسة القصر الامبراطوري التي كانوا مجتمعين تحتها0 وضع مجمع ترولو قوانين كنسية لتنظيم شؤون ادارة الكنيسة الداخلية والقضاء على بعض التجاوزات، فاعتُبرت قوانينه -وعددها 102- كأنها صادرة عن كلا المجمعين الخامس والسادس المسكونيين0

المجمع المسكونيّ السابع

في القرنين الثامن والتاسع، تعرّضت صُوَر المسيح ووالدة الإله والقديسين، والذين يكرّمونها، لانتقادات واسعة واضطهادات عنيفة امتدّت في أنحاء الامبراطورية البيزنطية، وبقيت ما يزيد على المائة والعشرين سنة0 


في العام 726، بدأ الامبراطور لاون الثالث الحرب على الأيقونات0 وقف بوجهه الكثيرون، وفي مقدّمتهم جرمانوس بطريرك القسطنطينية الذي أُوقف بسبب معارضته للامبراطور0 لم يُعرف السبب الحقيقي لعداوة لاون للأيقونة، غير انه يُرجَّح بأنه "استقاها من معاشرته لأعداء الايقونات في المناطق الشرقية" عندما كان يقود حربه ضدّ العرب المسلمين، وقد يكون سمع بعض انتقادات حولها من المسيحيين الجهلة0 في العام 730 أصدر لاون بيانه الاول ضد الايقونات، فأُخليت الكنائس من الصور، وطُليت جدرانها المصوّرة بالكلس، وأُحرقت الملابس الكهنوتية المزيّنة بها... وعُذِّب كثيرون ممن كانوا يؤيّدون الايقونة، واستُشهد بعضهم0


امام هذه العداوات المشينة انبرى الكثيرون ليدافعوا عن استقامة العقيدة، وتميَّز بينهم القديس يوحنا الدمشقي الذي سهّل عمَلَهُ -وجَعَلَهُ في مأمن من أذية الامبراطورية الرومانية- انه كان يقيم داخل نطاق الحكم الإسلامي0 أنشأ الدمشقي ما بين العام 728 والعام 730 ثلاث رسائل في وجوب تكريم الأيقونات المقدسة، دحض بها لاونَ وأتباعَه الذين لم يفهموا -برفضهم كل تصوير لله- كل معاني تجسُّد ابن الله الوحيد، ومما قاله انه: "في الحقبة القديمة لم يكن تصوير الله ممكنا، لانه لم يكن قد اتخذ جسدا ولا شكلا0 اما الآن، بعدما ظهر الله بالجسد وعايش البشر، فإنني أُصوِّر الله الذي يمكنني أن اراه، والذي اصبح مادة من أجلي، ولن أنقطع عن احترام المادة التي اكتمَلَ بها خلاصي"0 ميّز الدمشقي بين عبادة الله والتكريم المرفوع الى الرسم الأصلي للايقونة، اذ قال: "نحن المسيحيين نسجد للايقونات، للمرسوم لا للمادة، ونقدّم التكريم ولكن لمن هم مرسومون عليها"0 ولعلّ أشجع مواقفه انه عاب على الامبراطور التدخّلَ في قضيّة كنسية محض، فإنه -كما يقول- لا شأن للأباطرة أن يشرّعوا في الكنيسة، لأن هذا "من خصائص الرعاة والمعلّمين"0 وحذا حذوه في الغرب المسيحي بعض أساقفة رومية (البابا غريغوريوس الثاني والبابا غريغوريوس الثالث)، فهدّدوا لاون الثالث بِحَرْمِهِ، مما حدا بالامبراطور أن انتزع المقاطعات الرومية في جنوب ايطاليا وشرق الإليريكون من سلطة البابا وأخضعها للقسطنطينية، الأمر الذي كان نقطة حاسمة بالنسبة الى تحوّل العلاقة بين رومية والقسطنطينية0


بعد وفاة الامبراطور لاون الثالث في العام 740، تولّى الحكم قسطنطين الخامس (الزِبْليّ)، الذي واصل الحرب على الايقونة، فحاول أن يدعم حملته بمساندةٍ كنسيةٍ رسميةٍ، فدعا الى مجمع في القسطنطينية في العام 754، حضره 338 أسقفا لم يكن بينهم بطريرك واحد0 دان هذا المجمع، الذي سُمّي ب "المجمع الذي بلا رأس"، إكرام الايقونة، واعتبرها عبادة وثن، وحكم على القديس يوحنا الدمشقي وكل من يؤيد الصور ولا يُتلفها0 استمر الوضع على هذا الحال الى أن استلمت الحكم الامبراطورة ايريني كوصية على ابنها قسطنطين السادس، وكانت من مؤيّدي الايقونات، فدعت الى مجمع مسكوني عُقد في نيقية في السنة 787 0 رئس المجمع المسكوني السابع تَراسيوس بطريرك القسطنطينية، وحضره 350 أسقفا و136 راهبا، وعدد من الكهنة، نابوا عن بطاركة رومية والاسكندرية وانطاكية واورشليم0 حرّم آباءُ المجمع محاربي الايقونة، وخصّصوا بالذكر أنسطاسيوس وقسطنطين ونيقيطا الذين كانوا بطاركة القسطنطينية في ذلك العهد، وألغوا في جلستهم السادسة التحديد الباطل الذي سنّه مجمع القسطنطينية (754) وبرّأوا مَن دِينَ فيه. وفي جلستهم السابعة أصدر المجتمعون قرارا أوصوا فيه بـ: "أن يقدَّم لهذه الأيقونات (من جديد) الإكرام والسجود دون العبادة المختصة بالجوهر الإلهي وحده0 كما انه يمكن تقديم البخور وإيقاد المصابيح والأنوار أمام هذه الأيقونات للإكرام كما هي الحال في تقديم سجود التكريم للصليب المقدس والإنجيل الشريف... لأن كل إكرام يقدَّم للصورة إنما يعود الى شخص المرسوم عليها، وكل سجود لهذه الصورة هو سجود إكرامي لمن تمثِّله..."0 وسَنَّ المجمع 22 قانونا في تنظيم حياة الكنيسة0


لم تضع تحديدات المجمع المسكوني السابع حدَّا للنزاع، اذ اعتلى العرش بعد موت الملكة (في السنة 803) أباطرة عدّة، منهم لاون الخامس (الارمني)، أعادوا محاربة الايقونات وطاردوا مكرِّميها، ويُعتبر القديس ثيوذورس الستوديتي اشهر المدافعين عن الايقونات في هذه المرحلة0 استمرّت هذه الحالة الجديدة من الاضطهاد الى حين تولّى السلطة ميخائيل الثالث وأمه ثيوذوره فأعادا نهائيا تقليد تكريم الايقونات وذلك في السنة 843. يُعرف هذا الانتصار بـ"انتصار الارثوذكسية"، ويجري التعييد له في خدمة خاصة في الاحد الاول من آحاد الصوم الاربعيني المقدس الذي يـدعـى 

"احد الارثوذكسية".
	


نقلا ً عن نشرة "رعيتي" الاسبوعية الصادرة عن أبرشية جبيل والبترون للروم الأرثوذكس .

الأعداد : 44 - 45 - 47 من العام 1996 

والاعداد 6 - 7 - 10 - 11 من العام 1997  
موجز في المجامع المسكونية

	المكان
	التاريخ
	الموضوع الرئيسي
	مواضيع ثانوية - عدد القوانين
	انعكاسات
	النجم
	الهرطقة

	نيقية


	325
	ألوهة الابن
	- القسم الاول من دستور الايمان

- توقيت الفصح 

- عشرون قانون 
	انفصال جماعة الاربعة عشريين
	اثناسيوس الكبير
	آريوس : 

نكران ألوهة الابن 

	القسطنطينية


	381
	ألوهة الروح
	- الوهة الابن 

- دحض ابوليناريوس وهرطقات اخرى 

- تكملة دستور الايمان 

- 7 قوانين
	رفض روما للقانون 3 : مساواة القسطنطينية لروما 
تمّ إعادة هذا القانون في المجمع الرابع (خلقيدونيا) في القانون 28 
	اباء القرن الرابع (اباء الكبادوك)
	-  مكدونيوس: ضد الروح القدس 

- ابوليناريوس

	افسس


	431
	- وحدة الطبيعتين الإلهية والإنسانية في الرب يسوع المسيح 

- مريم والدة الإله 
	- دحض هرطقة بيلاجيوس

- 8 قوانين 

- استقلال كنيسة قبرص 

- عودة الاربعة عشريين 
	انفصال النساطرة : 

- الكلدان 

- الفرس 
	كيرللس الاسكندري
	نسطوريوس: 

مريم ليست والدة الإله

	خلقيدونيا


	451 
	في المسيح طبيعتين منسجمتين ومتفقتين 
	· ادانة نسطوريوس 

· استقلال اورشليم 
· 30 قانون 
· اهمها " 28" : المساواة بين روما والقسطنطينية 
	انفصال الكنائس اللاخلقدونية
30 قانون أشهرها قانون"28" الذي هو إعادة للقانون 3 من المجمع الثاني الذي انعقد في القسطنطينية  
	فلابيان القسطنطيني ومجموعة كبيرة 
	بدأها اوطيخا

الطبيعة الواحدة : نكران الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح 

	القسطنطينية


	553
	تأكيد المجمعين الثالث والرابع 
	· ادانة الفصول الثلاثة 

· عودة اللاخلقدونيين المعتدلين في القسطنطينية 
	انشقاق اغلب اساقفة الغرب عن البابا حتى اواخر القرن السادس 
	- مجموعة البطاركة 

- دعم الامبراطورية
	- الفصول الثلاثة 

- الاوريجانية

	القسطنطينية


	680 - 681
	مشيئتين إلهية وإنسانية في المسيح. 
	· اقيم سنة 691 - 692 في ترولو ملحق للمجمعين 5 و 6 

· النتيجة 102 قانون 
	انشقاق الموارنة سنة 685
	اهمهم مكسيموس المعترف وصفرونيوس الاورشليمي 
	سعي الامبراطور هرقل : المشيئة الواحدة نكران المشيئة الانسانية في يسوع المسيح 

	نيقية


	787
	إكرام الإيقونات 
	22 قانون كنسي
	لا شيء
	- يوحنا الدمشقي 

- دعم الملكتين : ايريني وثيودورا 
	بدأها الملك لاون الثالث 

ضد الايقونات



ايضاحات
جماعة الاربعة عشريين : من رفضوا التقويم الفصحي وتمسكوا بتاريخ 14 نيسان .

هرطقة ابوليناريوس    : ليس المسيح انسان تام - اختفاء الطبيعة الانسانية بالالهية . 

الاباء الكبادوك       : باسيليوس الكبير - غريغوريوس اللاهوتي ( النازينزي) - غريغوريوس النيصصي .

هرطقة بيلاجيوس     : الدور الاكبر والاهم في خلاص الانسان يعود الى جهده . لا حاجة الى النعمة للخلاص . 

هرطقة المونوفيزية      : هرطقة الطبيعة الواحدة . 

الكنائس اللاخلقدونية : الارمن - السريان (ليس جميعهم ) - الاقباط - الاحباش (الحبشة او اثيوبيا).

اليعاقبة                 : نسبة الى يعقوب البرادعي الذي عمل على تأسيس الكنيسة السريانية اللاخلقيدونية .

هرطقة الاوريجانية     : نسبة الى اوريجانس . فلسفة بعيدة عن روح الكنيسة ونظرتها للانسان .

الفصول الثلاثة        : ثلاث مؤلفات ضد كيرللس الاسكندري واللإيمان المستقيم الرأي ، كتبت قبل مجمع خلقيدونيا . 

هرطقة المونوتولية     :هرطقة المشيئة الواحدة .

الموارنة                : سنة 685 . قام يوحنا مارون ومعه السريان الخلقيدونيين بالانشقاق . وهكذا اصبحوا كنيسة المشيئة الواحدة ، وكنيسة مستقلة حتى   
                         القرن 12 تاريخ اتصالهم بروما .  

*  *  *  *  *        : ان ابوليناريوس المهرطق في اللمجمع الثاني غير ابوليناريوس الاسكندري في المجمع الخامس . 

*  *  *  *  *        : بعد المجمع السابع قام اضطهاد ثانٍ على مكرمي الايقونات ، ابرز الشهداء ثيودورس رئيس دير ستوديو في القسطنطينية . ولقد  

                         استشهد جوعاً في المنفى .

الكراسي الرسولية الخمسة : روما - القسطنطينية - الاسكندرية - انطاكيا - اورشليم .

كنيستان مستقلتان   : قبرص وسيناء .

الأرثوذكسية         : كلمة يونانية تعني بالعربية إستقامة الرأي .                                                                                                                                                                                                                
